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سنويًا بسبب تلوث الهواء
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تشير الدراسة العالمية الأولى إلى أن ما يقارب من مليون حالة ولادة ميتة – والمعروفة باسم حالات
“الإملاص” – سنويًا يمكن أن تُعزى إلى تلوث الهواء، ويقدر البحث أن ما يقارب من نصف حالات
يئـات التلـوث الـتي يقـل حجمهـا عـن . ميكـرون، والـتي الإملاص هـذه يمكـن ربطهـا بـالتعرض لجز

ينتج معظمها من حرق الوقود الأحفوري.

شملـت الدراسـة  دولـة في آسـيا وإفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة، حيـث تحـدث  بالمائـة مـن حـالات
الإملاص، وكان من المعروف بالفعل أن الهواء الملوث يزيد من خطر ولادة جنين ميت، لكن البحث
كثر من  ألف يعتبر الأول من نوعه لتقييم عدد وفيات الأجنة. واعتمد البحث على بيانات من أ

حالة إملاص ومواليد أحياء.

يـر نشرتـه منظمـة اليونيسـف لسـنة ؛ ووصـفت حـالات الإملاص بأنهـا “مأسـاة منسـية” في تقر
حيـث قـال العلمـاء الذيـن أجـروا الدراسـة الجديـدة إن التـأثير الكـبير للإملاص علـى الأمهـات وأسرهـن

سيعني أن اتخاذ إجراءات لتجنبها سيعزز صحة المرأة والمساواة.
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لم تــدرس الدراســة الوبائيــة كيــف يمكــن أن يتســبب تلــوث الجســيمات الصــغيرة في  حــالات الإملاص،
يئــات سامــة ملوثــة للهــواء في رئــتي وأدمغــة الأجنــة في تشريــن لكنهــا جــاءت في أعقــاب اكتشــاف جز
كتوبر، وتم اكتشاف جزيئات تلوث الهواء لأول مرة في المشيمة في سنة ، وبحلول ذلك الأول/أ
يادة حالات الإجهاض والولادات المبكرة الوقت بات واضحًا أن الهواء الملوث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بز

وانخفاض أوزان المواليد واضطرابات نمو الدماغ.

وقال العلماء بقيادة الدكتور تاو شيويه في جامعة بكين في الصين: “إن تحقيق أهداف جودة الهواء
لمنظمــة الصــحة العالميــة يمكــن أن يمنــع عــددًا كــبيرًا مــن حــالات الإملاص”، وأضــاف: “تركــز الجهــود
الحالية لمنع حدوث حالات الإملاص على تحسين الخدمات الطبية ولكن بالمقارنة مع عوامل الخطر

السريرية، فإن العوامل البيئية عادة ما تكون غير مرئية”.

وأضاف العلماء: “سياسات الهواء النظيف، التي تم سنها في بعض البلدان – مثل الصين – يمكن
أن تمنع حدوث الإملاص. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحماية الشخصية من تلوث الهواء، مثل ارتداء
الأقنعة وتركيب أجهزة تنقية الهواء وتجنب الخروج عند حدوث تلوث الهواء، يمكن أن تحمي النساء

الحوامل المعرضات للخطر”.

. إلى  مليون في سنة . انخفض إجمالي عدد المواليد الموتى من
مليون في سنة . وأوضح الباحثون أن خفض تلوث الهواء في بعض

البلدان، مثل الصين، قد يكون سببًا مهمًا لهذا الخريف

واســتخدم البحــث، الــذي نُــشر في مجلــة نــايتشر كوميناكــاشين، بيانــات عــن حــالات الإملاص وتلــوث
الهواء بين سنتي  و من  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك باكستان
والهنـد ونيجيريـا، وتـم اسـتخدام هـذا لتقـدير عـدد حـالات الإملاص الـتي تُعـزى إلى التعـرض الى المـواد
الجســيمية الأصــغر مــن . ميكــرون عــبر  دولــة منخفضــة ومتوســطة الــدخل، مــع الأخــذ في

الاعتبار حقيقة أن تأثير الهواء الملوث كان أعلى على الأمهات الأكبر سنًا.

يبًا لمستويات المواد الجسيمية الأصغر من . ميكرون أعلى وتعرضت جميع الأمهات في الدراسة تقر
من المستوى التوجيهي الحالي لمنظمة الصحة العالمية البالغ  ميكروغرام لكل متر مكعب، وسجلت
. مليـون حالـة ولادة ميتـة في البلـدان الـتي شملتهـا الدراسـة في سـنة ، ويعـزى  ألـف
منها ( أي ما يعادل  بالمائة) إلى التعرض لأعلى من مستوى  ميكروغرام / متر مكعب، حسب

تقديرات الدراسة.

 ميكــرون تبلــغ . وكــانت إرشــادات منظمــة الصــحة العالميــة للمــواد الجســيمية الأصــغر مــن
ميكروغرام لكل متر مكعب حتى سنة ، ووفقا لذلك تعرض   بالمئة من الأمهات في الدراسة
لمسـتويات أعلـى مـن الهـواء الملـوث. ووجـدت الدراسـة أن هـذا مرتبـط بحـوالي  ألـف حالـة ولادة
ميتة، أو  بالمائة من الإجمالي. وكانت نسبة المواليد الموتى المنسوبة إلى التلوث بالجزيئات التي يقل
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حجمها عن . ميكرون، مرتفعة  لا سيما في باكستان والهند ونيجيريا والصين. بشكل عام، وجد
يادة  التلوث بالجزيئات التي يقل حجمها عن . ميكرون بنحو  ميكروغرام لكل الباحثون أن ز

متر مكعب يرتبط بزيادة حالات الإملاص بنسبة  بالمئة.

انخفـــض إجمـــالي عـــدد المواليـــد المـــوتى مـــن . مليـــون في ســـنة  إلى . مليـــون في ســـنة
. وأوضــح البــاحثون أن خفــض تلــوث الهــواء في بعــض البلــدان، مثــل الصين، قــد يكــون ســببًا
مهمًا لهذا الخريف، وقد قدّروا أن تقليل تلوث الهواء إلى مستوى  ميكروغرام لكل متر مكعب
ــويه: “نظــرًا ــة إملاص ســنويًا، وفي هــذا الســياق يوضــح شي يمكــن أن يمنــع حــدوث  ألــف حال

للتعرض العالمي لتلوث الهواء، فهو أحد أهم العوامل المساهمة في ولادة جنين ميت في العالم”.

الحد من مستويات تلوث الهواء من شأنه أن يحسن صحة الشعوب في
جميع أنحاء العالم، لا سيما بين الأفراد المستضعفين

لم يتضح بعد كيف يمكن أن يتسبب تلوث الهواء في حدوث  حالات الإملاص، لكن الباحثين قالوا إن
يئـات التلـوث الـتي تمـر عـبر المشيمـة يمكـن أن تسـبب “ضررًا جنينيًـا لا رجعـة فيـه” ويمكـن أن تـضر جز
يـر الأكسـجين إلى المشيمـة نفسـها، ويمكـن أن يحـد تلـوث الهـواء أيضًـا مـن قـدرة جسـم الأم علـى تمر

الجنين.

وقــال العلمــاء إنــه في حين أن العــدد العــالمي لحــالات الإملاص في تراجــع، لم يكــن هنــاك انخفــاض في
حــوالي نصــف الــدول ذات الــدخل المنخفــض والمتوســط الــتي تــم تقييمهــا. وأشــاروا إلى أن معــدل
انخفـاض المواليـد المـوتى كـان أبطـأ مـن انخفـاض معـدل وفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة، وقـالوا:
“هذا يشير إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز صحة الأم غير متكافئة، نظرا للنتائج السلبية المختلفة، وأن

التدخلات ذات الصلة بالإملاص غير كافية”.

في الصدد ذاته، قال البروفيسور جريجوري ويلينيوس، مدير مركز المناخ والصحة في جامعة بوسطن
ــدة وتوضــح أن تلــوث الهــواء ــات المتحــدة، والــذي لم يشــارك في البحــث: “هــذه الدراســة جدي بالولاي

بالمستويات الحالية يساهم في عدد كبير من حالات الإملاص حول العالم”.

وتعتمد تقييمات الأثر الصحي مثل هذه إلى عدد من الافتراضات المهمة. وعلى الرغم من أن نسبة
حالات الإملاص التي يمكن منع حدوثها من خلال محاولة تقليل الجزيئات التي يقل حجمها عن
. ميكــرون غــير مؤكــدة، إلا أن الدراســة تضيــف إلى وفــرة الأدلــة العلميــة الــتي تظهــر أن الحــد مــن
مســتويات تلــوث الهــواء مــن شأنــه أن يحســن صــحة الشعــوب في جميــع أنحــاء العــالم، لا ســيما بين

الأفراد المستضعفين.
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